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لماذا يخافون من تسليح الجيش اللبناني كما يجب؟
شارل أبي نادر 

تميــزت العمليــة التــي نفذتهــا وحــدات خاصــة مــن الجيــش اللبنانــي فــي عرســال بالأمــس، 
وبالتحديــد فــي محلــة وادي الحصــن، بالمســتوى اللافــت أمنيًّــا وعســكريًّا، مــا يُظهــر أنــه يديــر وينفــذ 
مــن خلالــه معركــة عنيفــة ضــد داعــش، الــذي يمثــل أشــرس التنظيمــات الإرهابيــة التــي تخــوض حربــا 

دمويــة واســعة فــي المنطقــة والعالــم .
هــذه العمليــة التــي قتــل فيهــا أميــر التنظيــم الارهابــي فــي عرســال وجرودهــا نايــف شــعلان »أبــو 
الفــوز«  ومرافقــه »احمــد مــروة« وأوقــف المســؤول الامنــي للتنظيــم محمــد موصللــي »أبــو ملهــم«  
ــا  ــل انه ــج وحســب، ب ــا نت ــا م ــج عنه ــة خاصــة نت ــة نوعي ــا عملي ــن اعتباره ــم ســوريون، لا يمك وجميعه
تشــكل بمدلولاتهــا ووقائعهــا محطــة مهمــة فــي ســياق الحــرب المفتوحــة بيــن الجيــش اللبنانــي 

والتنظيــم الارهابــي.
لــم تعــد هــذه الحــرب المذكــورة عبــارة عــن عمليــات مســتقلة فــي الزمــان والمــكان والاهــداف، بــل 
هــي تشــكل سلســلة مترابطــة مــن العمليــات النوعيــة فــي ســياق معركــة متواصلــة تتميــز بنمــوذج مــن 
القتــال الخــاص خلقــه وفرضــه الجيــش اللبنانــي مــن خــلال خبرتــه الواســعة فــي قتــال هــذه المجموعــات 
ومــن خــلال التزامــه واصــراره الواضــح علــى الذهــاب حتــى النهايــة فــي هــذه الحــرب العنيفــة والتــي برهــن 
ــة فــي  ــاءة وحرفي ــم كف ــه مــن بيــن اوائــل الجيــوش فــي المنطقــة وربمــا فــي العال للقاصــي وللدانــي ان

خوضهــا بطريقــة منهجيــة متواصلــة تجمــع مــا يلــي:
الجيش اللبناني

ــد  ــن تواج ــن أماك ــة حساســة ع ــات أمني ــى معلوم ــه عل ــت بحصول ــة، تمثل ــدرة اســتعلامية لافت - ق
الارهابييــن المطلوبيــن بالتحديــد ضمــن مســاحة واســعة مــن الاحيــاء الســكنية المتداخلــة والمتشــابهة، 
والتــي تغــصّ باللاجئيــن والعمــال والمزارعيــن والمواطنيــن والذيــن يجمعهــم مــع الارهابييــن، أشــكالهم 
الخارجيــة واللبــاس وطريقــة التصــرف والتنقــل وغيرهــا كاللهجــة واللغــة واللــون والنظــرة ومــا الــى ذلــك.
- قــدرة عملانيــة واضحــة تمثلــت بالدخــول وبعــدد ليــس ببســيط مــن العناصــر الخاصــة الــى منطقــة 

فيهــا  تنتشــر  عــدوة 
ارهابيــة  مجموعــات 
ومعروفــة  محترفــة 
القتاليــة  بخبرتهــا 
والتنظيميــة، وذلــك بعــد 
عــزل بقعــة الهــدف عــن 
باقــي المناطــق والاحياء 
تلافيــا لفــرار المطلوبين 
لاســتفادتهم  منعــا  او 
ومســاندة  دعــم  مــن 
مجموعــات اخــرى مــن 

. معهــم  المتبادلــة  الحمايــة  لتأميــن  قريبــة  اماكــن  فــي  متواجــدة  انهــا  الطبيعــي 
ــا  - قــدرة عســكرية تقنيــة دقيقــة، مــن خــلال تنفيــذ عمليــة خاصــة موضعيــة تتطلــب جــرأة وإقدامً
ومهنيــة عاليــة فــي بقعــة خطــرة، وبمواجهــة عناصــر إرهابيــة متمرّســة علــى العمليــات الانتحاريــة وحيــث 

اصبــح يعتبــر الحــزام الناســف ســلاحا فرديــا تُجهــز بــه اغلــب عناصرهــا.
مــا يميــز هــذه العمليــة ايضــا، والتــي تضــاف الــى عمليــات اخــرى كان قــد نفذهــا الجيــش اللبنانــي 
فــي فتــرات ســابقة ليســت ببعيــدة، وبطريقــة مماثلــة فــي التنفيــذ، وفــي أمكنــة قريبــة مــن البقعــة التــي 
ــات تنفذهــا وحــدات خاصــة تابعــة لجيــوش  ــا مــع عملي ــرة، هــو فــي مقارنته ــة الاخي ــا العملي نفــذت فيه
اقليميــة ودوليــة ومنهــا الوحــدات الاميركيــة فــي العــراق بشــكل واســع وفــي ســوريا بشــكل محــدود، حيــث 
ــق  ــة تحقي ــك مــن ناحي ــي هــذه، وذل ــة الجيــش اللبنان ــج عملي ــة بالنســبة لنتائ ــا متواضع ــي نتائجه تأت

اهدافهــا ونوعهــا واهميتهــا وســرعة وفعاليــة تنفيذهــا.
ــات الوحــدات  ــة مــع عملي ــا مقارن ــات الجيــش اللبنانــي هن ــز عملي ــرة فيمــا يمي ــدأ، تأتــي العب  بالمب
ــا هــذا الجيــش  ــي يمتلكه ــة الت ــات المتواضع ــن الامكان ــرق الشاســع بي ــي الف ــي ذكرناهــا، ف ــة الت الغربي
وبيــن تلــك التــي تمتلكهــا هــذه الوحــدات العســكرية الغربيــة، التــي تمتلــك الطوافــات المتطــورة القــادرة 
ــخ  ــزة بصواري ــدف، والمجه ــن اله ــة م ــة قريب ــى بقع ــن الوحــدات الخاصــة ال ــي م ــدد الكاف ــل الع ــى نق عل
ــارق  ــى الح ــات، ال ــد الالي ــراري ض ــى الح ــات، ال ــد التحصين ــري ض ــن التدمي ــي، م ــداف الرم ــة اه مختلف
والمتفجــر ضــد الاشــخاص، والتــي تتمتــع جميعهــا بجهازيــة متطــورة لتحديــد الهــدف والتســديد عليــه 
بطريقــة فائقــة الدقــة وعــن مســافات بعيــدة تتجــاوز 10 كلــم احيانــا، بالاضافــة إلــى أجهــزة الرصــد والمراقبــة 
المتطــورة والتــي تواكــب الوحــدات الخاصــة فــي تقدمهــا وفــي تحديــد اهدافهــا وتأميــن حمايتهــا وانذارهــا 
ــه  ــب عمليات ــذ اغل ــذي ينف ــي ال ــش اللبنان ــدى الجي ــا ل ــر بتات ــر المتوف ــر غي ــات، الام ــة الاتجاه ــن كاف م
الخاصــة والنوعيــة باســلحة عاديــة وبقاذفــات صاروخيــة متواضعــة ومــع غطــاء مــن الرصــد محــدود فــي 
المســافة وفــي ظــروف الرؤيــة الصعبــة ليــلًا، إضافــة إلــى اضطــرار وحداتــه الخاصــة للانتقــال ســيرا 

ــه. ــاق علي ــة قبــل مهاجمــة الهــدف والاطب لمســافات طويل
ــش  ــي الجي ــة ف ــدات الخاص ــه الوح ــع ب ــذي تتمت ــت وال ــتوى اللاف ــذا المس ــون ه ــد يك ــرا... ق واخي
اللبنانــي أو حتــى اغلــب وحــدات هــذا الجيــش بشــكل عــام، مــن الجــرأة والحرفيــة والإقــدام هــو الســبب 
الرئيــس لمنعــه مــن امتــلاك اســلحة وقــدرات وتجهيــزات تقنيــة متطــورة، لان فــي امتلاكــه لهــذه 
الامكانيــات والتــي ســتضاف الــى خبراتــه وحرفيتــه وجرأتــه، والتــي مــع إضافتهــا ايضــا الــى التزامــه وإصــراره 
ــد  ــرى لمــن لا يري ــك مشــكلة كب ــة، سيشــكل ذل ــى النهاي ــة الإرهــاب حت ــى محارب ــت عل الواضــح والثاب
وحتــى الســاعة تدميــر وهزيمــة الارهــاب فــي تلــك المنطقــة المتداخلــة بيــن الاراضــي اللبنانيــة وجرودهــا 
مــع بعــض الأراضــي الســورية علــى الحــدود المشــتركة، والتــي مــا زال هــؤلاء ينظــرون إليهــا كثغــرة جاهــزة 
دائمــا لارســال رســائل دمويــة فــي غيــر اتجــاه، ولتشــكيل نقــاط ضغــط اســتراتيجية مــا زالــوا يحتاجونهــا 

فــي مناورتهــم الغريبــة مــا بيــن العــراق وســوريا واطــراف لبنــان الشــمالية الشــرقية .

ــا”  ــا “هرب ــن عام ــل اربعي ــا قب ــى اوروب ــا ال هاجرن
مــن القمــع ومصــادرة الحريــات، وبحثــا عــن العلــم 
وقيــم العدالــة والديمقراطيــة، ولقمــة عيــش كريمــة، 
ولمقارعــة  “الكفيــل”،  نظــام  عبوديــة  عــن  بعيــدا 
دارهــا،  عقــر  فــي  والمنطــق  بالحجــة  الصهيونيــة 
ونعتــرف هنــا بــأن اوروبــا تغيــرت، لاننــا، واقولهــا 
ــا  ــوأ، وبتن ــا، وللأس ــرب تغيرن ــن الع ــرارة، نح ــكل م ب
اضحوكــة.. او “ملطشــة”.. ويعــف اللســان عــن قــول 

ــر. ــا هــو اكث م
بريطانيــا تعيــش هــذه الايــام معركــة شرســة 
بيــن المدافعيــن عــن الحقــوق العربيــة المغتصبــة 
ــرائيلية،  ــازر الاس ــن للمج ــطين، والمتصدي ــي فلس ف
وبيــن  الحــرب،  وجرائــم  الميدانيــة،  والاعدامــات 
اللوبــي الصهيونــي الــذي بــات مســيطرا بالكامــل 
علــى معظــم الحكومــات الاوروبيــة، وليــس بريطانيــا 

ــر”. ــاض وصفّ ــه الجــو “وب ــى ل ــث خل ــط، حي فق
فــي  الاحــدث  تعتبــر  التــي  الحاليــة  الضجــة 
مسلســل طويــل مــن الارهــاب الفكــري والسياســي 
الشــرفاء  للعــرب  ينتصــر  مــن  لــكل  الاســرائيلي، 
وقضيتهــم المركزيــة الاولــى، بــدأت عندمــا تمكــن 
هــذا اللوبــي مــن النبــش عــن رســالة الكترونيــة 
البرلمــان  فــي  المســلمة  النائبــة  بهــا  بعثــت 
اثنــاء  اصدقائهــا  احــد  الــى  شــاه  نــاز  البريطانــي 
العــدوان الاســرائيلي علــى قطــاع غــزة قبــل اربــع 
ســنوات، وطالبــت فيهــا امريــكا التــي تدعــم اســرائيل 
بمليــارات الــدولارات، ان تأخذهــا عندهــا كحــل امثــل 

الفلســطينية. للقضيــة 
هــذه الدعــوة التــي صــدرت عــن الســيدة نــاز 
شــاه قبــل فوزهــا بعضويــة البرلمــان بعاميــن )حلــت 
ــرة  ــي دائ ــالاوي ف ــب المســتقل جــورج غ محــل النائ
لشــن  الصهيونــي  اللوبــي  اســتخدمها  برادفــورد(، 
ــامية،  ــة للس ــا معادي ــا باعتباره ــة ضده ــة شرس حمل
ــي  ــذي تنتم ــال، ال ــزب العم ــار ح ــي اجب ــت ف ونجح
كيــن  وعضويــة  عضويتهــا،  تعليــق  علــى  اليــه، 
ليفنغســتون، رئيــس بلديــة لنــدن العظمــى الســابق 
ــا  ــى بتصريحــات جــرى وصفه ــا، وادل ــع عنه ــه داف لان

بأنهــا تحريضيــة ضــد الســامية.
اللوبــي الــذي طــارد الشــيخ الفاضــل رائــد صــلاح، 
ــن  ــه الشــيخ يوســف القرضــاوي، ونجــح م ــن قبل وم
والدعــاة  العلمــاء  مــن  آخريــن  وعشــرات  منعهمــا، 
والسياســيين، مــن دخــول بريطانيــا، ومعظــم الدولــة 
ــة، ودون  ــكل حري ــكا، يتحــرك الآن ب ــة وامري الاوروبي
اي مقاومــة مــن العــرب وحكوماتهــم الذيــن بــات 
ــط،  ــا فق ــس صديق ــرائيل لي ــرون اس ــم يعتب معظمه
وانمــا حليفــا اصيــلا للقوميــة الســنية الجديــدة، وبتنــا 
نقــرأ يوميــا تقاريــر تتحــدث عــن رحــلات جويــة 
ــة،  ــة الخليجي ــى بعــض الدول اســرائيلية منتظمــة ال
امنــي  وتنســيق  وســرية،  علنيــة  ســفارات  وفتــح 
وعســكري، وتبــادل تجــاري متصاعــد، وصحافييــن 
ورياضييــن وخبــراء عســكريين وامنييــن يحطــون 
الســجاد  لهــم  ويفــرش  المطــارات  فــي  الرحــال 
حفــاوة  الاخــرى  الالــوان  وكل  والاخضــر،  الاحمــر 

واحترامــا، والمــكان هنــا يضيــق لنشــر بعــض الامثلــة 
ــا. ــن كله ــك ع ناهي

بنياميــن نتنياهــو فــي حــال ســعار سياســي 
ناشــط  كل  لتشــويه  الايــام،  هــذه  ودبلوماســي 
ــة  ــة العربي اوروبــي وامريكــي ومســلم ينتصــر للعدال
الاســلامية فــي فلســطين، واســس جيشــا الكترونيــا 
دولار،  مليــون   750 حــدود  فــي  الســنوية  ميزانيتــه 
يوظــف آلاف الطــلاب اليهــود، وغيــر اليهــود لمطــاردة 
ــة  ــث، او الكتاب ــن الحدي ــم م ــة منعه ــؤلاء، ومحاول ه
فــي الصحــف، ومــن بينهــم الداعــي لكــم بطــول 
ــذه الســطور، ولا  ــب ه ــة، كات ــر والصحــة والعافي العم
نســتغرب انــه وضــع خبراتــه فــي هــذا المضمــار، فــي 
خدمــة حكومــات عربيــة تســتخدم الاســلوب نفســه 

علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي.

اتحــاد  رئيســة  لــي  ارســلت  يوميــن  قبــل 
ــي فرنســا  ــات والمؤسســات الفلســطينية ف الجمعي
رســالة تبلغنــي فيهــا الغــاء نشــاط كانــت تعتــزم 
متحدثــون  فيــه  ويشــارك  باريــس،  فــي  اقامتــه 
فرنســيون عــن ذكــرى النكبــة، بســبب تهديــدات 
تلقتهــا مــن منظمــات صهيونيــة، مــن بينهــا الاعتــداء 
تمكنــت  مثلمــا  المشــاركين،  علــى  الجســدي 
القاعــة  اصحــاب  ارهــاب  مــن  نفســها  المنظمــات 
ــع  ــل م ــي تواطــؤ كام ــا النشــاط، ف ــي ســيقام فيه الت
اجهــزة امــن فرنســية، بحجــة اعــلان حالــة الطــوارىء 
ــر(  ــذ هجمــات باريــس فــي تشــرين الاول )اكتوب من

الماضــي.
وقبــل اســبوعين نجحــت منظمــات صهوينــة 
اخــرى فــي النمســا فــي الغــاء نشــاط فلســطيني، 
آخــر كان مــن المفتــرض ان تتحــدث فيــه المناضلــة 
التــي جــرى  ليلــى خالــد،  الفلســطينية  والفدائيــة 
وصفهــا بالارهابيــة، وقبــل ثلاثــة اســابيع حاولــت 
منظمــات ثالثــة الغــاء احتفــال بيــوم الارض نظمــه 
تحالــف مــن جميعــات الاطبــاء والجاليــات والطــلاب 
الفلســطينيين فــي المانيــا، كنــت ضيــف شــرف فيــه، 
ونجحــت فــي الغــاء حجــز القاعــة فعــلا بعــد ارهــاب 
الحفــل  نظمــوا  الذيــن  الشــرفاء  ولكــن  صاحبهــا، 
يرضخــوا  ولــم  بديلــة،  قاعــة  ايجــاد  فــي  نجحــوا 

لتهديــدات الامــن الالمانــي المبطنــة الــذي حذرهــم 
ــة. ــة الفعالي ــي اقام ــا ف ــن المضــي قدم م

قــد يســأل البعــض: ايــن الســفارات الفلســطينية، 
ايــن الفصائــل؟  ايــن الســلطة،  ولا نقــول العربيــة، 
بقصــة  عليــه  اجيــب  ومنطقــي،  مشــروع  الســؤال 
المــدن  احــد  فــي  صغيــرة ملخصهــا، كنــت اســير 
الاوروبيــة فاســتوقفني ســفير فيهــا، وقــال لــي متباهيا 
ــه القــى محاضــرة فــي احــدى الجامعــات الكبــرى،  ان
والاســرائيليين  اليهــود  ان  لدرجــة  قويــة  وكانــت 
ــي  ــا، ول ــه وقوف ــوا ل ــور صفق ــون الحض ــن يتقدم الذي

ــك. ــى ذل ــدول عل شــهود ع
فعندمــا يبكــي الرئيــس الفلســطيني حرقــة 
بوفــاة  ويعــزي  الاســرائيليين،  الضحايــا  علــى 
ــاء ذراعــه  ــاده وابن جنرالاتهــم رســميا، ويرســل احف

الايمــن صائــب عريقــات الــى معســكرات الشــباب 
الاســرائيلية، ويفتخــر بالتنســيق الامنــي، وتتحــول 
للعجــزة  مــلاذ  الــى  الفلســطينية  الســفارات 
والمتقاعديــن، وابنائهــم وبناتهــم، والمرضــى عنهــم 
مــن قبــل ســيادة الرئيــس، فلمــاذا لا يصــول اللوبــي 
دون  الســاحات  فــي  وحــده  ويجــول  الصهيونــي 

منافــس؟
فــي المقابــل، هنــاك شــباب اوروبــي وعربــي 
وفلســطيني ومســلم لا يستســلم، ويقــاوم الاحتــلال 
فــي  وشــجاعة  بشراســة  الاســرائيلي  العنصــري 
يتشــرف  ولا  والمؤسســات،  الجامعــات  مختلــف 
بالاتصــال بمعظــم الســفارات الفلســطينية او العربية، 
ــدور  ــون خلــف ص ــال الذيــن يقف ــم الابط وهــؤلاء ه
وجامعاتــه  الاســرائيلي  للكيــان  المقاطعــة  قــرارات 
ــل، يشــرب مــن  ــت مؤمــن اصي ــه، وانهــم نب وبضائع
ــهم  ــى رأس ــة، وعل ــم العدال ــزة وقي ــة والع ــر الكرام نه
فــازت  التــي  بــو عيطــة  الجزائريــة ماليــا  الطالبــة 
برئاســة الطــلاب فــي بريطانيــا، رغــم انــف اللوبــي 

الاســرائيلي الــذي يتهمهــا بمعــاداة الســامية.
ــة،  ــات صعب ــا نواجــه تحدي ــا انن ــغ اذا قلن لا نبال
ونحمــل اطنانــا مــن الغيــظ والقهــر، فعندمــا يتهــم 
نتنياهــو الحــاج اميــن الحســيني كذبــا بتحريــض 
هتلــر علــى ارتــكاب محرقــة الهولوكوســت، وعندمــا 

تعلــق عضويــة كيــن ليفنغســتون بتهمــة معــاداة 
الــذي قضــى كل حياتــه مقاومــا  الســامية، وهــو 
المليونيــة  المظاهــرات  كل  ومتقدمــا  للعنصريــة، 
غــزة  وقطــاع  العــراق  علــى  للعــدوان  الرافضــة 
وجنــوب لبنــان، بينمــا يتحــول ديفيــد كاميــرون 
الاخيــر  العــدوان  اعتبــر  الــذي  الــوزراء،  رئيــس 
بالمئــة   76 شــهيد،   2200 اوقــع  الــذي  غــزة  علــى 
منهــم مــن المدنييــن، و500 طفــل، الــى بطــل لانــه 
وصــف جرائــم الحــرب الاســرائيلية هــذه دفاعــا عــن 
النفــس، فمــن حقنــا ان نغضــب ونأســف، لهــذا 
الزمــن الســيء، ومعظــم الحــكام العــرب، فلــم يــدر 
فــي خلدنــا مطلقــا ان يكــون هــذا الســوء بــلا قــاع، 
الاســرائيليين  يعانقــون  عربــا  ونــرى مســؤولين 
والاســرائيليات )تســبي ليفنــي مثــالا(، ويفتخــرون 

بهــذه الصداقــة.
اليــس مــن حقنــا ان نتفجــر غيظــا ايضــا لان 
توشــك  المســلمة  البرلمانيــة  شــاه  نــاز  الســيدة 
علــى ان تطــرد مــن البرلمــان، وحــزب العمــال، لانهــا 
ــا  ــا، بينم ــرائيليين عنده ــذ الاس ــكا بأخ ــت امري طالب
يطالــب مســؤولون اســرائيليون طــوال الســتين عامــا 
الماضيــة العــرب بأخــذ الفلســطينيين ابنــاء جلدتهــم 
عندهــم، ويبــررون ذلــك بــأن “اســرائيل” صغيــرة، 
ــم، ولا احــد  ــى به ــة هــي الاول ــة عربي ــاك 22 دول وهن
ــؤلاء  ــم ه ــج او يته ــر يحت ــرب المتحض ــذا الغ ــي ه ف

ــا؟ ــي منه ــق العرب ــامية، او الش بالس
هــذا الظلــم الاســرائيلي الــذي يطاردنــا حتــى 
مــن  الصــراخ  فــي  حقنــا  ويصــادر  المنافــي،  فــي 
الالــم، والتضامــن مــع اهلنــا الذيــن تمــزق اشــلاءهم 
ــد  ــرائيلية، ويج ــخ الاس ــل والصواري ــرات والقناب الطائ
ــا  ــا وتحتله ــزوا بلادن ــة تغ ــات غربي ــا مــن حكوم دعم
وتقتــل وتشــرد الملاييــن مــن ابنائهــا تحــت اكاذيــب 
هــذا  والديمقراطيــة،  والقانــون  والعدالــة  الحريــات 
ــات  ــاء الجالي ــض ابن ــيحول بع ــذي س ــو ال ــم ه الظل
العربيــة والاســلامية فــي اوروبــا وامريــكا الــى اعتنــاق 
التطــرف، والســقوط فــي مصيــدة “الدولة الاســلامية” 
ــى  ــرات عل ــى تفجي ــدام عل ــا، والاق و”القاعــدة” وغيره
فــي اســبانيا وبريطانيــا  التــي وقعــت  تلــك  غــرار 

ــكا. ــرا بلجي ــا، واخي وفرنس
تنازلــت ســلطتنا الموقــرة عــن 80 بالمئــة مــن 
لـ«اســرائيل«،  هديــة  التاريخيــة  فلســطين  ارض 
مســمى  تحــت  المتحضــر  الغــرب  مــن  وبضغــط 
“الاعتــدال”، ومــا زالــت هــذه الســلطة تتفــاوض علــى 
العشــرين فــي المئــة الباقيــة طــوال العشــرين عامــا 
الماضيــة، وتوظــف رجــال امنهــا لحمايــة الاحتــلال 
ومســتوطنيه، الذيــن تضاعــف عددهــم ثــلاث مــرات 
)700 الــف مســتوطن فــي الضفــة والقــدس(، وبعــد 
ذلــك ممنــوع علينــا ان نصــرخ او نتحدثـــ او نعتــرض، 

فــي دول الحريــات وعواصمهــا.
وســنتحدى،  وســنقاوم،  ســنصرخ،  نعــم، 
وســنحرض ضــد الاحتــلال وجرائــم حربــه، حتــى لــو 
كتبنــا علــى الجــدران وســننتصر حتمــا.. مهمــا طــال 

الزمــن.. والايــام بيننــا.

يــوم الســبت الثلاثيــن مــن نيســان / 
ابريــل، كانــت الاحــداث المتســارعة التــي 
ــه بالمــرة،  ــراق لا تســر محبي شــهدها الع
واثلجــت بالمقابــل صــدور اعــداءه، الذيــن 
وجــدوا فــي تلــك الاحــداث بارقــة أمــل قــد 
ــى  ــل 2003، او عل ــا قب ــى م ــراق ال ــد الع تعي
الذيــن رفضــوا  الانتقــام مــن كل  الاقــل 
الاغلبيــة  وهــم  صــدام،  الطاغيــة  حكــم 

ــي. ــن الشــعب العراق الســاحقة م
الحالــة  ننكــر  ان  الخطــأ،  مــن 
يعيشــها  التــي  المزريــة  الاقتصاديــة 
ــي جــاءت نتيجــة  ــي، والت الشــعب العراق
مهمــة  جوانــب  ضــرب  الــذي  الفســاد 
بســبب  السياســية  العمليــة  مــن 
والقوميــة،  الطائفيــة  المحاصصــة  آفــة 
وكذلــك نتيجــة الانهيــار الامنــي بســبب 
البعــث،  وفلــول  التكفيريــة  الجماعــات 
والدولييــن،  الاقليمييــن  وداعميهــم 
وضعــف الادارة، واختــراق الاجهــزة الامنيــة 
علــى  المحســوبة  الجهــات  قبــل  مــن 
والتكفيرييــن،  والطائفييــن  البعثييــن 
ولكــن ان تتحــول الحالــة الاقتصاديــة الــى 
ســبب فــي انهيــار العمليــة السياســية 
 ،2003 منــذ  العــراق  فــي  بــدات  التــي 
وبالتالــي انهيــار العــراق الجديــد، فهــذا 
يعنــي انهيــار حلــم ملاييــن العراقييــن 
ــام وكرامــة فــي  فــي العيــش بســلام ووئ

والتكفيرييــن. البعثييــن  خــال  عــراق 

العرب يتحالفون مع »اسرائيل«.. والصهاينة يطاردون شرفاء اوروبا
عبد الباري عطوان

النخب السياسية العراقية والإمتحان الأخلاقي
الفســاد  انــكار  الخطــأ  مــن  ان  قلنــا 

ي  لمستشــر ا
المــزري  والاقتصــاد 
يضــرب  الــذي 
مــن  ولكــن  العــراق، 
ان  الفــادح  الخطــأ 
النخــب  تتــرك 
العراقيــة،  السياســية 
الفســاد يلتهــم حلــم 
ان  دون  العراقييــن، 
بشــتى  يحاربــوه 
الســبل ويقضــوا عليــه، 

لاســيما مــع وجــود شــخصيات صاحبــة 
نضــال عريــق ضــد الدكتاتوريــة الصداميــة، 
وشــخصيات ذات كفــاءة عاليــة فــي شــتى 
ــة  المجــالات، بيــن هــذه النخــب، بالاضاف
الــى وجــود ثــروات ماديــة وانســانية هائلــة 
ــود  ــذا وذاك وج ــل كل ه ــراق، وقب ــي الع ف
ــا  ــم ومضحــي، طالم ــر ومتفه شــعب صاب
نــزل الــى الميــدان فــي اصعــب واعقــد 
الظــروف، الــى جانــب وجــود المرجعيــة 
الدينيــة العليــا التــي لــم تدخــر وســعا 
الميــدان  فــي  ثقلهــا  بــكل  النــزول  فــي 
الــى  العــراق  انــزلاق  دون  للحيلولــة 

والانهيــار. الفوضــى 
السياســية  النخــب  نحمــل  عندمــا 
مســؤولية التصــدي للفســاد، فنحــن نعــي 
ــه  ــذي يتحــدث عن ــول، فالفســاد ال ــا نق م

الجميــع، هــو للاســف شــارك فــي خلقــه 

الجميــع، ومــن الظلــم تحميــل الحكومــة 
الــوزراء  رئيــس  وشــخص  العراقيــة 
مســؤولية كل مــا يجــري، فكلنــا يعــرف 
العــراق،  فــي  الحكومــة  تُشــكل  كيــف 
ومــا هــي ســلطة رئيــس الحكومــة علــى 
الــوزراء، والبــون الشاســع بيــن صلاحيــات 
وقدرتــه  الدســتور  فــي  الــوزراء  رئيــس 

علــى تنفيــذ هــذه الصلاحيــات.
الامــور  تتطــور  ان  نتمنــى  كنــا  مــا 
اخــذت  الــذي  الحــد  الــى  العــراق  فــي 
فيــه قنــوات معروفــة للعراقييــن انفســهم 
للعــراق  كرههــا  مــدى  غيرهــم،  قبــل 
“الجزيــرة”  قناتــي  مثــل  والعراقييــن، 
القطريــة و “العربيــة” الســعودية، اللتــان 
قامتــا بتغطيــة مباشــرة وشــاملة وبدقــة 
متناهيــة ل”الثــورة” التــي اندلعــت فــي 

ــام  ــد”، واقتح ــراق الجدي ــد “الع ــراق ض الع
مجلــس النــواب فــي المنطقــة الخضــراء 
الصــدري،  التيــار  انصــار  قبــل  مــن 
احتجاجــا علــى رفــع جلســة المجلــس 
التصويــت  دون  المقبــل  الاســبوع  الــى 

الــوزاري. التغييــر  اســتكمال  علــى 
وســائل اعــلام اخــرى تحدثــت عــن 
علــى  الشــيعية  “الجماهيــر  انقــلاب 
قياداتهــا الشــيعية”، و “الصــراع انتقــل الــى 
البيــت الشــيعي”، وانــه “تــم إخــلاء عوائل 
الخضــراء  المنطقــة  مــن  المســؤولين 
تــم  و”انــه  نهــر دجلــة”،  بالــزوارق عبــر 
نقــل رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي مــن 
و  امــن”،  مــكان  الــى  الخضــراء  منطقــة 
ــي  ــة الطــوارىء ف ــم الاعــلان عــن حال “ت

بغــداد واغــلاق منافذهــا بالكامــل”.
الــذي يحــز بالنفــس انــه فــي ظــل 
هــذه الفوضــى التــي كانــت تضــرب بغداد، 
كانــت “داعــش” تخطــط لاســتهداف زوار 
ــلام(،  ــه الس ــم )علي ــى الكاظ ــام موس الام
الجريمــة  تنفيــذ  فــي  فعــلا  ونجحــت 
عندمــا فجــرت ســيارة مفخخــة كانــت 
نهــروان  بمنطقــة  طريــق  فــي  متوقفــة 
يســلكه الــزوار المتجهــون إلــى ضريــح 
ــلام(،  ــه الس ــم )علي ــى الكاظ ــام موس الإم
ممــا أدى إلــى ســقوط 14 شــهيدا علــى 

الأقــل وجــرح 25 آخريــن.
فــي ظــل هــذه الفوضــى والاحتــراب 

السياســي العقيــم، والقــاء السياســيين 
بعضهــم   علــى  الفســاد  مســؤولية 
البعــض، ومحاولــة ركــوب موجــة الاســتياء 
الشــعبي، تبقــى هناك شــخصيات عراقية 
وطنيــة مــن النخــب التــي اشــرنا اليهــا 
انفــا، لــم تغــرق فــي هــذه الفوضــى وظلــت 
الحقيقــي  العــدو  الــى  تشــير  بوصلتهــا 
الدوائــر،  بهــم  والمتربــص  للعراقييــن 
ــال الحشــد  ــذه الشــخصيات ابط ــن ه وم
الشــعبي، الذيــن لــم تغمــض عيونهــم 
لحظــة واحــدة عــن “داعــش” والبعثييــن، 
ومــن هــؤلاء الاميــن العــام لمنظمــة بــدر 
الســيد  الشــعبي  الحشــد  فــي  والقائــد 
ــداءً  ــذي وجــه امــس ن ــري، ال هــادي العام
الــى قــوات الحشــد الشــعبي والــى ألويــة 
بــدر للالتحــاق بقواطــع عمليــات حــزام 
الفصائــل  اســتعداد  إطــار  فــي  بغــداد، 
المجاهــدة للتصــدي لأيــة هجمــات قــد 
يشــنها إرهابيــو “داعــش” والمتصيديــن 
ــور  ــاع البعــث المقب بالمــاء العكــر مــن أتب
علــى العاصمــة بغــداد فــي محاولــة منهــم 
والأزمــة  الامنيــة  الأوضــاع  لاســتغلال 

أجنــدات  وتنفيــذ  الراهنــة  السياســية 
تهــدد أمــن المواطنيــن.

هــو  بغــداد،  فــي  امــس  حــدث  مــا 
بخــروج  ينــذر  خطــر  ناقــوس  بمثابــة 
الازمــة السياســية فــي العــراق عــن نطــاق 
ــى النخــب السياســية ان  الســيطرة، وعل
تعيــد النظــر فــي سياســاتها ومواقفها، وان 
تتعالــى عــن المصالــح الحزبيــة والفئويــة 
تسترشــد  وان  الضيقــة،  والشــخصية 
ــد  ــي لا تري ــا الت ــة العلي ــح المرجعي بنصائ
دون  والعراقييــن  للعــراق  الخيــر  ســوى 
امــام امتحــان اخلاقــي  اســتثناء، فهــي 
مرفوعــة  منــه  تخــرج  ان  امــا  صعــب، 
ستخســر  الله،  ســمح  لا  او  الــراس، 
نفســها قبــل ان تخســر الشــعب العــراق، 
ــل  ــى ردود الفع ــريعة ال ــرة س ــي نظ ويكف
التــي شــهدتها  الاحــداث  اثارتهــا  التــي 
بغــداد يــوم الســبت، لتقــف هــذه النخــب 
السياســية، علــى حجــم الفرحــة التــي 
عمــت المتربصيــن بالعــراق والعراقييــن.

شفقنا
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